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الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر استراتيجيات رأس المال الفكري بأبعاده (البشري، الهيكلي، العلائقي) في تعزيز الاستدامة المؤسسية، مع اختبار الدور الوسيط الذي يلعبه التحول الرقمي في العلاقة بين رأس المال الفكري والاستدامة المؤسسية. أجريت الدراسة على عينة من العاملين في قطاع الصناعة التحويلية بمنطقة جازان. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأداة الاستبانة، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. كشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي لرأس المال الفكري على الاستدامة المؤسسية، وأكدت أن التحول الرقمي يلعب دورًا وسيطًا معنويًا في تعزيز هذا الأثر.
الكلمات المفتاحية:
رأس المال الفكري، التحول الرقمي، الاستدامة المؤسسية، الصناعة التحويلية، جازان

المقدمة:
شهدت بيئة الأعمال السعودية تحولات كبيرة خلال العقد الأخير بفعل الرؤية الوطنية 2030، حيث تسعى المؤسسات إلى تعزيز استدامتها في ظل بيئة تتسم بالتغير السريع والمنافسة الحادة. ولتحقيق هذا الهدف، يُعد رأس المال الفكري أحد الركائز الاستراتيجية للمؤسسة. وفي الوقت ذاته، يشكل التحول الرقمي عنصرًا محوريًا في تمكين هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها. ومن هنا برزت أهمية الربط بين رأس المال الفكري والاستدامة المؤسسية عبر التحول الرقمي.

مشكلة الدراسة:
رغم امتلاك بعض المؤسسات موارد فكرية قيمة، إلا أن الأثر الفعلي لهذه الموارد على استدامة المؤسسة غير واضح، وقد يعود ذلك لضعف تبني التحول الرقمي كقناة تمكينية. وبالتالي، تتمثل مشكلة الدراسة في:
ما أثر استراتيجيات رأس المال الفكري على تعزيز الاستدامة المؤسسية؟ وهل يلعب التحول الرقمي دورًا وسيطًا في هذه العلاقة في قطاع الصناعة التحويلية بجازان؟

أهمية الدراسة:
أهمية علمية:
· تسهم في سد الفجوة البحثية في دراسات الربط بين رأس المال الفكري والتحول الرقمي والاستدامة.
أهمية عملية:
· تمكّن صناع القرار في القطاع الصناعي من استثمار رأس المال الفكري وتعزيز استدامة أعمالهم.

أهداف الدراسة:
1. قياس أثر رأس المال الفكري بأبعاده الثلاثة على الاستدامة المؤسسية.
2. قياس أثر رأس المال الفكري على التحول الرقمي.
3. اختبار الدور الوسيط للتحول الرقمي في العلاقة بين رأس المال الفكري والاستدامة.

فرضيات الدراسة:
· لا يوجد أثر دال إحصائيًا لرأس المال الفكري على الاستدامة المؤسسية.
· لا يوجد أثر دال إحصائيًا لرأس المال الفكري على التحول الرقمي.
· لا يوجد دور وسطي دال إحصائيًا للتحول الرقمي في العلاقة بين رأس المال الفكري والاستدامة.

الإطار النظري:
رأس المال الفكري:
يتكون من ثلاث أبعاد:
· البشري (Human Capital): مهارات ومعارف الموظفين.
· الهيكلي (Structural Capital): الأنظمة والإجراءات الداخلية.
· العلائقي (Relational Capital): العلاقات الخارجية للمؤسسة.
(المصدر: Bontis, 1998)
التحول الرقمي:
دمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات والأنشطة المؤسسية لخلق قيمة مضافة.
(المصدر: Westerman et al., 2014)
الاستدامة المؤسسية:
قدرة المؤسسة على تحقيق النمو مع الحفاظ على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
(المصدر: Elkington, 1997)

الدراسات السابقة:
· العنزي (2021): أكد على دور التحول الرقمي في تحسين الأداء المؤسسي.
· Al-Saadi (2020): أظهر العلاقة بين رأس المال الفكري والاستدامة.
· Bontis (1998): صنّف مكونات رأس المال الفكري ووثق أثرها في أداء المؤسسات.

المنهجية:
· المنهج: وصفي تحليلي
· مجتمع الدراسة: موظفو القطاع الصناعي بجازان
· العينة: 120 موظفًا
· الأداة: استبانة مغلقة (30 فقرة)
· التحليل: برنامج SPSS – معامل ألفا كرونباخ – تحليل انحدار

النتائج:
· يوجد تأثير معنوي لرأس المال البشري على الاستدامة المؤسسية.
· التحول الرقمي يؤثر كوسيط في العلاقة بين رأس المال الهيكلي والاستدامة.
· العلاقات المؤسسية تسهم في فاعلية ممارسات التحول الرقمي.

مناقشة النتائج:
تؤكد النتائج أن التحول الرقمي هو أداة تمكينية لتعظيم استثمار رأس المال الفكري في تحقيق أهداف الاستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، ويعزز من جاهزية المؤسسات السعودية للمنافسة.

التوصيات:
1. الاستثمار في تدريب وتنمية رأس المال البشري.
2. تحديث الأنظمة الداخلية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
3. تحسين الثقافة الرقمية لدى الموظفين.
4. تعزيز التعاون المؤسسي داخليًا وخارجيًا لدعم الاستدامة الرقمية.
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